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بين النزوح عنها والعودة إليها

بورسعيد.. مدينة الذاكرة الحيّة والروح القويّة

حُسن عبوّد*

سبب اختياري الكِتابة عن »مدينة الميناء« بور سعيد))) )صورة أ(، هو العاطفة التي تشدنّي 

إلــى المَــكان الذي عاشَــت فيه عائلتي، بعد أن اســتقرَّ فيه والِدي عشــرين عاماً، مُتابِعاً 

عملَه في وكالة المِلاحة البحريةّ)))، وذلك بعدما أعُيد افتتاح العمل في قناة الســويس 

أمام المِلاحة العالَميةّ في الخامس من حزيران/ يونيو 1975.

الســبب الثاني، هو الشــحذ الفكريّ الذي أصابني نتيجة مُشــاهَدَة مَعرض »مَلحمة قناة 

السويس« الرائع في مَعهد العالَم العربيّ في باريس )أياّر/ مايو 2018( بمناسبة مرور 

))) بــور ســعيد مدينــة مصريـّـة ســاحليةّ تمُثـّـل العاصمــة الإداريـّـة لمُحافَظــة بــور ســعيد التــي تضــمُّ أيضــاً مدينــة 
ــا شــمالاً البحــر  ــاة الســويس. يحدهّ ــى رأس المَدخــل الشــماليّ لقن ــؤاد. تقــع شــمال شــرق مصــر عل ــور ف ب
الأبيــض المُتوسّــط، وشــرقاً بــور فــؤاد الواقعــة فــي شــبه جزيــرة ســيناء، وجنوبــاً مُحافظــة الإســماعيليةّ، وغربــاً 
ثــاث مُحافظــات )مُحافَظــة دميــاط مــن الشــمال الغربــيّ، مُحافَظــة الدقهليـّـة مــن الغــرب، ومحافظــة الشــرقيةّ 
مــن الجنــوب الغربــيّ(. تبلــغ مســاحتها 845.445 كلــم2، ويبلــغ تعــداد ســكّانها بحســب تعــداد عــام 2010 مــا 
يقــارب 524433 نســمة، وذلــك بعــد انفصــال حَــيّ بــور فــؤاد عنهــا إداريـّـاً كمدينــة فــي العــام 2010. تنقســم 
المدينــة إلــى ســبعة أحيــاء إداريـّـة هــي: حَــيّ الجنــوب، حَــيّ الزهــور، حَــيّ غــرب، حَــيّ الضواحــي، حَــيّ المنــاخ، حَــيّ 

https://ar.wikipedia.org :العــرب، حَــيّ الشــرق. أنظــر
أنظر: الصورة على مَوقِع: 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/86994/suez-canal-port-said

 ،)Ameaster( مــا كانــت تقــوم بــه الشــركة الأميركيـّـة للتوكيــات التجاريـّـة والمِلاحيـّـة فــي الشــرق الأوســط (((
فــي العقدَيـْـن اللذَّيـْـن عمــل فيهمــا أبــي فــي الشــركة )1977-1997(، كمديــر ونصــف مالــك لهــا، فــي مينــاء بــور 
ســعيد وموانــئ أخــرى مِصريـّـة، هــو توكيــل مــن جانــب شــركات الخطــوط المِلاحيـّـة العالمَيـّـة. وهــذا التوكيــل 
ــع أو  ــل البضائ ــا خــال مــرور الســفن أو تحمي ــك شــركات النقــل هــذه لتمثيله ــب مال ــضٌ مــن جان هــو تفوي
تفريغهــا أمــام هيئــة قنــاة الســويس المِصريـّـة. كانــت الشــركة الأميركيـّـة- الشــرقيةّ »أميســتر«، العامِلــة فــي 
ــل مثــاً شــركة Shipping Corporation of India التــي تملــك 200 ســفينة شــحن،  مصــر منــذ العــام 1934، تمُثِّ
ولديهــا بضائــع للتصديــر مــن الهنــد وجنــوب شــرق آســيا إلــى موانــئ أوروبيـّـة وأميركيـّـة. وكان أســهل طريــق 

وأســرعه للقيــام بذلــك هــو المــرور بقنــاة الســويس الآمِنــة. 
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150 عاماً على افتتاح قناة الســويس أمام المِلاحة العالَميةّ )17 تشــرين الثاني/ نوفمبر 

1869())). في تلك المُناسَــبة التاريخيةّ، ومن بور ســعيد، المدينة الميناء )أو الترانزيت( 

بامتيــاز)))، رَبَطَــتْ أرضُ مِصر البحرَ الأبيض المُتوسّــط بالبحر الأحمــر، لتجعلَ من الأوّل 

َّجِهة إلى بلاد الشرق  الوسيط الكبير بين الغرب والشرق. في الماضي، كانت السفن المُت

الأقصــى كالهند، تســتغرق ســتةّ أشــهر في رحلــةٍ حول القــارةّ الإفريقيـّـة ورأس الرجاء 

الصالِح، لتصلَ إلى المُحيط الهنديّ، فأصبحتْ بعد فتحْ قناة السويس تَصِلُ بستةّ أسابيع. 

وقناة السويس هي أمّ مُدن القناة الثلاث )بور سعيد، الإسماعيليةّ، السويس()))، لكنّ 

وحدَها بور سعيد وُلدت ساعة شقّ القناة )25 نيسان/ إبريل 1859())). وولادة المدينة 

ينبغي ألّ تنُســينا، كما يذكر صاحب موســوعة »شــخصيةّ مِصر«، الجغرافيّ  الكبير جمال 

حمــدان الحَــدَثَ الثاني الذي يوازي في ضخامته شــقّ مجرى ماء النيــل العذب من ترعة 

الإســماعيليةّ إلــى بور ســعيد عام 1893. فشــقّ قناة الســويس وفتحُها أمــام الملاحة 

العالَميـّـة عــام 1869، جَعَلَ حمدان يقول: »إذا كانت القنــاةُ أمُّ هذه المُدن، فإنّ النيلَ 

أبوها ببساطة«))).      

تعَُدّ مدينة بور سعيد )ميناء سعيد(، بمَوقعها الاستراتيجيّ شمال شرق الدلتا بين مياه 

بحيرة المنزلة والبحر الأبيض المُتوسّط على امتدادٍ ضيقٍّ من الأرض، إحدى أكثر الموانئ 

المِصريةّ ازدهاراً ))). وبور ســعيد هي بوّابة قناة الســويس، الممرّ الملاحيّ الآمن لحركة 

))) أنظــر مَلحمــة قنــاة الســويس، الصــادر عــن مَعهــد العالـَـم العربــيّ فــي باريــس ومتحــف مارســيليا التاريخــيّ، 
باريــس، دار غاليمــار للنشــر، 2018.

ــذي أعطــى  ــويّ ســعيد )ت 1863( ال ــم مصــر الخدي ــاء ســعيد( باســم حاكِ ــور ســعيد )مين ــة ب يَت مدين ))) سُــمِّ
ــاة الســويس  ّــة لشــقّ قن ـّـة لتشــكيل الشــركة العالمَي ــد ديلســبس بموجــب فرمــان »الســلطة الحصري فردينان
ــة«. أنظــر  ــاء أو تكليفهــا كافّ ـّـة الاضطــاع بأعمــال البن ــن وإدارتهــا، مــع إمكاني ــن البحرَي ــاة بي واســتغلال القن
آرنــو رامييــر دي فورتانييــه، »شــركة قنــاة الســويس العالمَيـّـة« فــي ملحمــة قنــاة الســويس، المرجــع الســابق 

نفســه، ص ص 95-87. 

))) بمــا أنّ مينــاء الســويس هــو أقْــدَم الموانــئ المِصريـّـة التاريخيـّـة، فقــد شــهد نَوعــاً مــن البعــث لتاريخــه 
القديــم، بمعنــى أنـّـه ليــس مــن مواليــد مُــدن القنــاة. 

ــاة الســويس، المرجــع  ّــة«، فــي ملحمــة قن ــاة الكوزموبوليتاني ــدن القن ــاة فــي مُ ــاس الصيرفــي، »الحي ))) إين
ــه، ص 109. ــابق نفس الس

ّــة  ــة قســم الدراســات التاريخي ــى طلب ّــة- مُحاضــرات ألقاهــا د. حمــدان عل ــة العربي ))) جمــال حمــدان، المدين
ــا - القاهــرة 1964.   ّــة العلي ــد الدراســات العربي ــي معه ّــة ف والجغرافي

))) تشُــرِف الهيئــة العامّــة لمينــاء بــور ســعيد، وهــي إحــدى هيئــات وزارة النقــل المصريـّـة، علــى إدارة ثلاثــة مَوانــئ 
تجاريـّـة رئيســة: مينــاء غــرب بــور ســعيد، مينــاء شــرق بــور ســعيد )شــرق التفريعــة ســابقاً( ومينــاء العريــش. أمّــا 

َّــة. يــد البحــريّ فــي بــور ســعيد وبوغــاز المَعدي صــة، فهــي مينــاء الصَّ الموانــئ المُتخصِّ
يقــع مينــاء بــور ســعيد علــى المَدخــل الشــماليّ لقنــاة الســويس، ويعُتبــر أحــد أهــمّ الموانــئ المصريـّـة نظــراً 
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الســفن العالمَيةّ بين الشمال الأوروبيّ والجنوب الآسيويّ. والقناة تعَُدُّ أطول قناةٍ في 

العالـَـم من دون الأهوســة)))،  تعمل فيها الملاحة ليلاً ونهاراً وبنســبة حوادث مُنخفِضة 

جــداًّ. كنتُ أرى قوافلَ الســفن من شــرفة بيتِنا- في الدور الأوّل مــن عمارة كولوفيتش 

الواقعــة علــى ناصيةّ شــارع الجمهوريةّ وشــارع 23 يوليــو- تَعبرُ خطوطَ الماء بسلاســةٍ 

جماليـّـةٍ لافتــةٍ في طريقها إلى موانئ الشــرق البعيــد)1)). وقد تطوّرتْ بور ســعيد كمَركزٍ 

عالمَيّ للمُواصلات والتجارة والتحركّات العسكريةّ، وأَسهَم موقِعُها عند الثغور الوطنيةّ، 

فــي إقحامهــا في صراعات القوى العظمى، ولاســيمّا فرنســا وبريطانيا، للســيطرة على 

مِصــر. وكان قدرُ المدينة الحديثــة أن تتعاقَبَ عليها تغيرّاتٌ ديموغرافيةّ تتعلقّ بالحوادث 

العالمَيةّ غير المُتوقَّعة والإرادة الحرةّ لأهل مدينة بور سعيد، لذلك تمتلك المدينة ذاكرةً 

لمَوقعــه المُتميِّــز علــى مدخــل أكبــر ممــرٍّ مِلاحــيّ عالمَــيّ، قنــاة الســويس، وفــي مُنتصــف أكبــر خــطٍّ مِلاحــيّ تجــاريّ 
يَصِــلُ أوروبــا بالشــرق. كمــا يعُتبــر أكبــر مينــاءِ عبــورٍ فــي العالـَـم. 

يحــدّ المينــاءَ مــن جهــة البحــر خــطٌّ وهمــيٌّ يمتــدّ مــن النهايــة الخارجيـّـة لحاجــز الأمــواج الغربــيّ بمســافة نصــف 
ميــلٍ بحــريّ ثــمّ مــن هــذه المنطقــة إلــى النهايــة الخارجيـّـة لحاجــز الأمــواج الشــرقيّ. ومــن جهــة قنــاة الســويس 
خــطٌّ وهمــيّ مُمتــدّ بعــرض القنــاة مــن الضفّــة الجنوبيـّـة للقنــاة المُتصّلــة ببحيــرة المنزلــة ومــن جهــة قنــاة بحيــرة 

المنزلــة وقنطــرة الســكك الحديديـّـة.
أمّــا مينــاء شــرق بــور ســعيد )شــرق التفريعــة ســابقاً(، وهــو مَركــزٌ أساســيّ لمِحــور التجــارة العالمَيـّـة بيــن أوروبــا 
وشــرق البحــر المُتوسّــط، فیعُتبــر مــن المشــروعات القوميـّـة الكبــرى التــي أقامتهــا مصــر. فقــد تــمَّ افتتاحــه فــي 
ــاةَ الســویس. ویقــعُ  ــرُ قن ــي تَعب ــت الت ـّـة وتجــارة الترانزی ــر( 2004 لخدمــة التجــارة العالمَي تشــرين الأولّ )أكتوب
المينــاءُ فــي مَوقِــعٍ فریــدٍ شــرق المَدخــل الشــماليّ لتفریعــة قنــاة الســویس الشــرقيةّ وفــي مُلتقــى ثــاث قــاراّت 
وعلــى الطریــق الرئيــس لمُلتقــى الشــرق والغــرب، حــدُّه الشــماليّ البحــر المُتوسّــط، وحــدُّه الجنوبــيّ المنطقــة 
الصناعيـّـة، وحــدُّه الشــرقيّ بحيــرة المِلاحــة، وحــدهّ الغربــيّ التفریعة الشــرقيةّ لقناة الســویس. هــذا ویتمّ التخطيط 
ــص إنتاجهــا  للاســتفادة القصــوى مــن هــذا المَوقــع ليكــون النــواة الأولــى لإقامــة منطقــة صناعيـّـة واعِــدة یخُصَّ
ــط لإنشــاء  للتصدیــر، وكذلــك لجــذبْ أكبــر الخطــوط الملاحيـّـة العالمَيـّـة، وتبلــغ مســاحة المينــاء 35 كــم²، وقــد خُطِّ
ــة  ّ ــغ المســاحة الإجمالي ــم². تبل ــى مســاحة 87٫6 ك ــه عل ّــة جنوب ــة صناعي ــم ولإنشــاء منطق ــة بطــول 12 ك أرصف
لمحطّــة الحاویــات الحاليـّـة 600 ألــف متــرٍ مُربـّـع، ويبلــغ عــرض ســاحة الحاویات 500 متــرٍ، وتعمــلُ المحطّة بنظام 

المناطــق الحــرةّ الخاصّــة. 
یســتقبل المينــاءُ الســفنَ العملاقــةَ مــن الجيــل الراّبــع حيــث يَصــلُ عمُــق الرصيــف بالمينــاء إلــى 17 متــراً ويبلــغ 
طولــه 1200 متــر. حقَّــق المينــاءُ خــال عــام 2005 تــداوُلَ حوالــى 700 ألــف حاویــة مُكافئــة، ویتُوقَّــع أن یصــلَ حجْمُ 
ــع المحطّــةُ لتشــملَ تنفيــذ المَرحلــة الثانيــة للمشــروع  التــداوُل إلــى 2٫2 مليــون حاویــة مُكافئــة وعندئــذ ستتوسَّ

./https://m.marefa.org والوصــول إلــى حجْــمِ تــداوُلٍ يبلــغ 4٫4 مليــون حاویــة ســنویاًّ. أنظــر: مينــاء بــور ســعيد

))) الأهوســة، جمْــع »الهَويــس«، هــي قنطــرة علــى نهــر أو ترعــة ذات حاجِــرٍ آلــيّ يَحجــزُ المــاءَ الأعلــى عــن الأدنــى 
لكــي تنقــل الســفنَ مــن أحــدِ الماءَيـْـن إلــى الآخــر.

)1)) »طبقــاً لنِظــام المِلاحــة القديــم كانــت الســفن تمــرّ بنِظــام القوافــل، وهــي مجموعــة مــن الســفن تســير 
بســرعة واحــدة، تتســاوى فواصلهــا تقريبــاً. وتدخــل القنــاةَ ثــاثُ قوافــل يوميـّـاً، قافلتــان مــن الشــمال وقافلــة 
مــن الجنــوب، وتخضــع كلّ قافلــة لنِظــامٍ مُحــدَّد مــن حيــث موعــد دخــول القنــاة والســرعة المســموح بهــا«. 

.Wikipedia أنظــر: »قنــاة الســويس« علــى صفحــة
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فاع عن بور سعيد في  َّق بحفرْ قناة السويس)1))، والدِّ حيةّ وروحاً قويةّ، بخاصّة في ما يتعل

حرب العدوان الثلاثيّ على مصر )1956(.)1)) 

نَشــأت مدينة بور ســعيد بوصفها »مُســتعمَرة« فرنســيةّ )كولونياليةّ( تمّ تقسيمها بين 

حــيّ الشــرق )الجاليات الأوروبيةّ( وحــيّ العرب )المِصريوّن(.)1)) ثمّ حيــن قَصَفَتهْا القوّات 

ــر قنــال الســويس« )1859-1869( فــي موســوعة تاريــخ بــور ســعيد، إعــداد ضيــاء  )1)) أنظــر، »بــور ســعيد وحفْ
الديّــن حســن القاضــي، ج1، الهيئــة المصريـّـة العامّــة للكتــاب، 2015. 

)1)) أنظــر مــا ذكــره الصحافــيّ والروائــيّ جمــال الغيطانــي عــن دخــول بــور ســعيد الوجــدان الروحــيّ المصــريّ 
عــام 1956 فــي موســوعة تاريــخ بــور ســعيد، المرجــع الســابق نفســه، ج1، ص و. 

ــز المُــدن المُســتعمَرة: فهنــاك طريــقٌ عريــضٌ  َّفرقــة المكانيـّـة التــي تمُيِّ )1)) خضعــت بــور ســعيد لنَــوعٍ مــن الت
يفصــل الحَــيَّ الأوروبــيَّ عــن الحــيِّ العربــيّ. أنظــر كلوديــن بياتــون، »مُــدن قنــاة الســويس وطرازهــا المعمــاريّ«، 

فــي ملحمــة قنــاة الســويس، مرجــع ســبق ذكــره. 
أمّــا بالنســبة إلــى تســمية »حــيّ المصرييّــن« بـ»حــيّ العــرب«، فيتضّــح كمــا يقــول لويــس عــوض أنّ محمّــد علــي 
وإبراهيــم كانــا يسُــمّيان المصرييّــن أحيانــاً »المصرييّــن« وأحيانــاً »أولاد العــرب«. ويبــدو أنّ اســم المصرييّــن 
ــح »أولاد العــرب«  ــاء البــاد مــن حيــث جنســهم ومَوطنهــم، وأنّ مُصطل ــة علــى أبن كان يسُــتخدم عــادةً للدلال
كان يسُــتخدم للتمييــز بينهــم وبيــن »الخواجــات« مــن جهــة و»الأتــراك« مــن جهــة أخــرى علــى أســاس اللغّــة. 
أنظــر، لويــس عــوض، تاريــخ الفكــر المصــريّ الحديــث: مــن عصــر إســماعيل إلــى ثــورة 1919، ج1، القاهــرة، الهيئــة 

المصريـّـة العامّــة للكِتــاب، 1980، ص 375.      

   https://earthobservatory.nasa.gov/images/86994/suez-canal-port-said :المصدر

صورة أ: »مدينة الميناء« - بور سعيد
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الفرنســيةّ والبريطانيةّ والإســرائيليةّ، خلال العدوان الثلاثيّ على مصر عام 1956، تحوّلت 

إلى »المدينة المقصوفة«)1)). وقد أَبلت المُقاومةُ الشــعبيةُّ لأبناء بور ســعيد بلاءً حســناً 

فــي الدفــاع عن مدينتهــم وأهلهم، فربحت المدينة إلى اليَوم لقبَ »المدينة الباسِــلة«. 

حينَها، كما يشُــير محمّد الشــاهد، مثلّ دمارُ بور سعيد امتحاناً لتحوُّل الحداثة المعماريةّ 

في مِصر، فأعُيد بناء المدينة بمشــروع كبير من الدولة المصريةّ، وكانت ســنوات 1956- 

1967 العقدَ الذهبيّ لمدينة بور سعيد)1)). 

هذا العقد الذهبيّ سرعان ما انتهى مع اندلاع حرب العام 1967، حين خُيِّر السكّان بدايةً 

بين الهجرة أو البقاء في المدينة، لكنهّم ســرعان ما أجُبِروا على هجرتِها طوال ســنوات 

حرب الاســتنزاف الســتّ. فأخُليَــت المدينة وتحوَّلت إلى »المدينــة المهجّرة«، وذلك حتىّ 

حرب أكتوبر )1973(، وكانت هذه السنوات قاسية بحقّ على أهلِها. في هذه الحرب الأخيرة، 

التــي انتصــر فيهــا الجيش المصريّ، اســتعادت مصر الكثير ممّا خَسِــرَتهُْ فــي حرب العام 

1967، مادياًّ ومعنوياًّ. 

أعــاد الرئيــس أنور الســادات افتتاح قناة الســويس )5 حزيران/ يونيــو 1975(. لكنّ أبناء 

َّفوا حينها عن العودة إلى بيوتِهم وأحيائِهم بعد ســنوات الهجرة القَســريةّ.  المدينــة تخل

أمّا الذين عادوا إلى مدينتِهم، وبشهادة إحدى بنات بور سعيد، الباحثة في مَركز الأهرام 

الاســتراتيجيةّ، رابحــة ســيف عــاّم، »شــكّلوا مكــوّنَ الشــخصيةّ البورســعيديةّ، أيْ، تلك 

الشــخصيةّ التــي اســتقرَّت في المَــكان لأجيالٍ أربعة«)1)). بعد ســنة أو ســنتَينْ من إعادة 

افتتــاح قناة الســويس، وبســبب انــدلاع الحرب الأهليةّ فــي لبنان )عــام 1975(، وتوقُّف 

العمل في ميناء الزهرانيّ في شركة خطّ الأنابيب عبر البلدان العربيةّ )Tapline(، هاجرَ أبي 

إلى بور ســعيد ليتُابعَ عملَهُ في الشــركة الأميركيةّ- الشــرقيةّ للتجارة والخدمات المِلاحيةّ 

)Ameaster(. هكــذا شــاهدتُ المــكان يتحوّل في ذهني بين مدينة صيــدا في لبنان، التي 

بدأت تفقد أمنَها واســتقرارَها، إلى مدينة بور ســعيد في مصر، التي بدأت تستعيدُ أمنَها 

واستقرارَها وتجارتَها على الخريطتَينْ المِصريةّ والعالمَيةّ. ولم تلبث المدينة أن شَهدت 

تطــوُّراً اقتصادياًّ بعد إنشــاء المنطقة الحــرةّ )1 كانون الثاني/ يناير 1976( التي أعطت حقَّ 

)1)) الــذي جــاء بعــد إعــان الرئيــس جمــال عبــد الناّصــر )اســتباقاً لعَــودة القنــاة إلى مصــر 1968( في الإســكندريةّ 
عــن تأميــم قنــاة الســويس )يــوم 26 تمّــوز / يوليو 1965(.

ـّـل:  ــة التاّســعة - المُتخي ـّـة« فــي البوّاب ــة المصري ــور ســعيد 1957: إعــان الحداث ــد الشــاهد، »ب )1)) أنظــر محمّ
ــدد1، 2012، ص ص 97-71. ــا، الع ــة وأخباره ــالات المدين مق

)1)) الشــكر موصــول للباحثــة فــي الأهــرام الاســتراتيجيّ، رابحــة ســيف عــاّم، علــى المُقابلــة التــي جَــرت بيننــا 
علــى الــزووم الســاعة الثانيــة ب. ظ. مــن يــوم الأربعــاء فــي 17 شــباط )فبرايــر( 2021. 
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التحرُّر من القيود الجمركيةّ والضريبيةّ والاســتيراديةّ كســائر مَناطــق الدولة)1)). فتحوّلت 

رَ لمدينة الميناء  بــور ســعيد من مدينة هادئة إلى مدينــة صاخِبة، تجارياًّ وعقارياًّ. لقد قُــدِّ

وبوّابة قناة السويس، بمَوقعها الاستراتيجيّ، أن تعيشَ بين مَدِّ أطماع الدول الأوروبيةّ 

َّر بتاريخ مِصر المُعاصِر وتؤثِّر في الأحداث الوطنيةّ الكبرى. فبور ســعيد،  وجزرِْها، وأن تتأث

كما يقول شاعرهُا محمّد عبد القادر، مؤشّرٌ عن استقلالِ مِصر واستقرارِها)1)).

العمارة مرآةُ اجتماعِ المدينة واقتصادها 

لا يمُكن للزائر، القادم إلى بور سعيد، أن يغفلَ عن التصميم الأوروبيّ الحديث للمدينة، 

بــدءاً من شــوارعها العريضة إلى تنوُّع طــرز عماراتِها، بين عَناصِر العمــارة الأوروبيةّ جنباً 

إلى جنب مع عَناصِر العمارة الزخرفيةّ المحليةّ، ما يَعكسُ بشكلٍ كبير جريرة حياة سكّانها 

وأسلوب عيشهم )قبل 1956( )1)). ويعود هذا التنوُّع إلى تدفُّق الجاليات الأوروبيةّ إلى بور 

ســعيد، منذ حفرْ القناة ونشْــأة المدينة، للعمل الذي تمحور حول شــركة قناة السويس 

العالمَيـّـة والمينــاء الملاحيّ والتجارة، وبخاصّــة بعدما مَنحت الدولــة المصريةّ الخديويةّ 

الامتيازات الأجنبيةّ. »كان الفرنســيّون المُتمركِزون في »حيّ الشرق« يعملون في شركة 

القناة، فهُم المُديرون وأصحاب الوظائف العليا، والمهندسون ورباّن السفن.

 أمّا اليونانيوّن، فإمّا في الأعمال التجاريةّ الصغيرة أو في وِرَشِ القناة كعُمّال، والإيطاليوّن 

فــي مجــالات الفندقة والعمارة والتصوير الفوتوغرافيّ، ويتركَّز عمل الإنكليز في الميناء 

لكونهم يعملون بالتجارة البحريةّ ونقلْ الفحم«)2)). وطبيعيٌّ أن تَظهر العمارةُ، التي تمُثِّل 

ـّـة  ــزاتٍ تجاري ــونٌ يَمنحــه مي ــور ســعيد فصــدرَ بخصوصــه قان ــى ب ــح »المنطقــة الحــرةّ« عل )1)) اســتخُدِم مُصطل
مُحــدَّدة، منهــا التحــرُّر مــن القيــود الجمركيـّـة والضريبيـّـة والاســتيراديةّ التــي تســري علــى باقــي مَناطــق الدولــة، 
وذلــك بهــدف تشــجيع حركــة التصنيــع وتجــارة الترانزيــت. وظــلَّ هــذا الوضــع قائمــاً مــن كانــون الثانــي )ينايــر( 

1976 لغايــة العــام 2002 حيــن صــدرَ القانــون رقــم 5 الــذي ألغــى وضــع المدينــة الحــرةّ.  
كانــت البضائــع الــوارِدة إلــى المُحافَظــة لا تفُــرَض عليهــا رســومٌ جمركيـّـة، أو رســومٌ مُخفَّضــة، ويوجــد جمــركَان 
ّــة، وهــي الآن مَصــدر  ــمّ إنشــاء مَناطــق صناعي ــد ت ّــة. وق ّــة وبحري ــن جمــارك جوي ــور ســعيد، فضــاً ع َّــان لب بريّ
ــح ضمــن  ــا، كمــا أنّ معظــم هــذه المناطــق أصب ــدة وأوروب ــات المُتحّ ــى الولاي ــس الجاهــزة إل رئيســي للمَلاب
اتفّاقيـّـة »الكويــز« ويعمــل فيهــا حوالــى 500000 عامــل مــن خــارج بــور ســعيد يأتــون ويغــادرون كلّ يــوم مــن 

ـّـة والشــرقيةّ. الإســماعيليةّ والدقهلي

)1)) أنظر، باب الخلق | الشاعر البور سعيديّ محمّد عبد القادر في باب الخلق مع محمود سعد:
https://www.youtube.com/watch?v=bfhvrFB9Tdo.

)1)) كلوديــن بياتــون، »مُــدن قنــاة الســويس وطرازهــا المعمــاريّ«، فــي ملحمــة قنــاة الســويس، مرجــع ســبق 
ذكــره، ص ص 113-104.  

)2)) أنظــر: إينــاس الصيرفــي، »الحيــاة فــي مُــدن القنــاة الكوزموبيلاتيـّـة،« فــي ملحمــة قنــاة الســويس، 
المرجــع الســابق نفســه.
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 As »ُّكٍ وسلطة السلطة، بحسب منطق المُستعمِر وقيَمِه ومشروعه بوصفه »نظامَ تمل

System of Appropriation )2)). وعلى الرغّم من رحيل الجاليات الأوروبيةّ عن بور ســعيد، 

بخاصّة تلك التي شــارَكت دولهُا في العدوان الثلاثيّ على مِصر )1956(، إلّ أنّ الإرث الذي 

د  تركــوه فــي العمارة، وبعض المِهن الحرةّ، وعادات أهل بور ســعيد وتقاليدِها، كما تؤكِّ

ابنة بور ســعيد الباحثة رابحة علّم، أَصبح ذاكرةَ بور ســعيد المُشــترَكة. وإذا قُمنا بجَولةٍ 

ره غوغل من صُوَرٍ وضَعَها أصحابهُا حِفظاً لذاكرةٍ تســعى لأن تبقى حيةّ، لرأينا  على ما يوفِّ

مَعالمَِ مدينةٍ أوروبيةّ في تصميمها وشوارعها وعماراتِها ومُنشآتِها وكنائسِها المُختلفة 

ومَقاهيها وأســواقها. وكما يخُبرنا مُدير عامّ الآثار في بور ســعيد وبحيرة المنزلة، طارق 

إبراهيــم الحســيني: »هنــاك 644 عِقــاراً من العقــارات المعماريةّ التي تعَُــدّ من التراث 

الأثريّ، قرَّر مجلس الوزراء لســنة 2011 تسجيلها في سجلّت التراث المعماريّ لمُحافَظة 

بور ســعيد« )حَيّ الشــرق يضمّ 340 عقاراً، حَيّ العرب يضمّ 106 عقارات، حَيّ المناخ يضمّ 

59 عقاراً، ومدينة بور فؤاد تضمّ 139 عِقاراً(.

من هنا رأيتُ أنّ القيام معاً بزيارةٍ خاطِفة إلى »مبنى هيئة قناة السويس« )صورة ب(، الصرح 

الأبيض الأشبه بقصر، والوحيد الواقع على ضفّة قناة السويس )أنُشِئ عام 1895(، وإلى 

َّون بطرازها الآرت ديكو، والمُثيرة بمَوقعها في  »عمارة كولوفيتش«، العمارة الزهريةّ الل

شــارع الجمهوريةّ )بنُيت عام 1932(، ســتتُيح فُرصةَ مُعايَنةِ التحوّلات الجديدة التي طرأت 

على المدينة. ولقد اخترتُ مبنى هيئة قناة السويس الذي يمُثِّل السلطةَ المسؤولة عن 

إدارة حركة المرور في قناة الســويس، وعمارة كولوفيتش التي تمُثِّل الجاليةَ الأوروبيةّ 

روا.  التي تدفَّقت من رعايا مالطا، ممَّن استقروّا في المدينة وتَمصَّ

يعُتبَر مَبنى هيئة قناة السويس المعروف باسم »القبةّ« أو »الدار البيضاء«، أوّل منشأة 

على شــاطئ القنــاة، قام ببنائها الخديويّ عباّس حلمي الثانــي )عام 1895(، ليكون رقيباً 

ومَقــراًّ مُوجَّهاً للســفن العابِرة في القنــاة الملاحيةّ. ويرى مُدير عامّ الآثار طارق إبراهيم 

الحســيني، أنّ أهميـّـة مَوقِع مَبنى هَيئة قناة الســويس، في الثغور مــن مصر)2))، يجعله 

»مــرآة تنعكــس عليهــا صورة ما في البلاد مــن مَرافِق ومَعالمِ، تظُهِــر الثغر في مَظهره 

(21) See, Lobna Sherif, “Architecture as a System of Appropriation: Colonization in Egypt,” in First 
International conference of the UIA-WPARHR-V on Architecture & heritage as a Paradigm for 
Knowledge and Development: Lessons of the Past, New Inventions and Future Challenges, 
Bibliotheca Alexandrina, Alexandria. 2-4 March 2002.

ــوم  ــاف هج ــذي يخ ــع ال ــى الاســتراتيجيّ للمَوقِ ــر«، بالمعن َّغْ ــع »الث ــور، جم ــح الثغ ــد اســتخدم مصطل )2)) لق
ــراً.  ــى شــاطئ البحــر ثَغ ــة عل يَت المدين ــمِّ ــه سُ ــه، ومن العــدوّ من



158

اللّئــق به، ومن ثمّ جاء المبنى الإداريّ لشــركة قناة الســويس كأحد المُنشــآت وأبرزها 

فــي مدينة بور ســعيد، بل الأهمّ والأشــهر بين المبانــي التي أقامَتهْا الشــركةُ العالمَيةّ 

لقناة الســويس في مُدنِ القناة قاطِبةً«)2)). إنّ هذا المبنى التاريخيّ لمَكاتِب شركة قناة 

الســويس وإدارتها، كان، وما يزال، يسُــتخدَم لمُتابَعة إدارة حركة السفن العابرِة لمجرى 

ُّها مُرشِدو قناة السويس حين يصعدون  القناة، ومن مَوقِعه تنطلقُ الزوارقُ التي يستقل

إلى الســفن لإرشــادها للمرور بالقناة. ومــن خلال هذا المبنى، تتــمّ مُراقَبةُ حركةَ مرورِ 

الســفن بأجهــزةٍ مِلاحيةّ مُتطوّرة وبالــرادار لتأمين حركة المرور)2)). ومنه، يتمّ الإشــراف 

بشكلٍ مُباشر على الشاطئ الغربيّ للقناة في مُواجَهة السفن العابرة، ذهاباً وإياباً، وما 

يمُثِّله من دلالةٍ رمزيةٍّ لسيادة الهيئة على المجرى المِلاحيّ العالمَيّ.

)2)) أنظــر: »تاريــخ المبانــي الحكوميـّـة: مبنــى هيئــة قنــاة الســويس ببــور ســعيد«، فــي تاريــخ مبانــي وشــوارع 
.@TarykhMbanyWshwarMsr.Community ،2019 )مصــر، 24 نيســان )إبريــل

ــر( 2013، العــدد 12481.  ــي )يناي ــون الثان ــور ســعيد«، الشــرق الأوســط، 29 كان ــد، »ب )2)) أنظــر: يســري محمّ
وأنظــر: أســماء عــزّ الديّــن، »شــاهد مبنــى القبـّـة ببــور ســعيد أوّل بنــاء علــى شــاطئ القنــاة«، 19 تشــرين الأوّل 

https://alwafd.news/article/1675316 :ــى ــاح عل ــر( 2017، مُت )أكتوب

صورة ب - مبنى هيئة قناة السويس: صرحٌ يتولىّ إرشادَ السفن وإدارة حركةِ المِلاحة 
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صَمَّم المُهندسُ الفرنسيّ شارلز مارتن مبنى هيئة قناة السويس، وكانت شركة »إدموند 

َّت  كونييــه Edmond Coignet« الفرنســيةّ للمقــاولات وللكِتــل الخرســانيةّ هــي التي تول

عمليةّ بنائه. وهي الشــركةُ نفسُــها التي بَنَتْ فنار )مَنارة( بور ســعيد، أوّل مبنىً خرسانيّ 

في العالمَ. ويقوم مبنى هيئة قناة السويس على مساحة 2230 متراً من الضفّة الغربيةّ 

للقنــاة، وتحُيطــه مياه القناة شــمالاً وجنوباً وشــرقاً، ويتكوَّن المبنــى الرئيس من ثلاثة 

طوابق )وطابق تحت الأرض للتخزين(، تعلوه ثلاث قُبب مكسوَّة بالقيشاني، وعليها أعلامٌ 

تشُير باتجّاه الشمال. 

وقد أَبدت أستاذةُ الهندسة المعماريةّ والتصميم المُدنيّ في كليةّ الهندسة في الجامعة 

الأميركيةّ في بيروت، هويدة الحارثي، رأياً في التخطيط الهندسيّ الثلاثيّ الأقسام لمَبنى 

الهَيئة، والمُتعارَف عليه في العمارة الكلاسيكيةّ الأوروبيةّ؛ حيث نجد ثلاثة أقسام: قسم 

كبيــرٌ في الوســط وقســمان مــن كلّ جانب، تعلو كلَّ واحــدٍ منها قبةٌّ مزينّة بالقيشــاني، 

ر شكلهُا وألوانهُا ونقوشُها بالتقنيةّ المُتبّعة في القصور الصفويةّ في إيران. في رأي  يذُكِّ

الحارثــيّ »أنّ تصميم مبنى هيئة قناة الســويس المفتوح علــى البحر، يعُتبَر في مُفرداته 

المعماريـّـة خليطــاً من أنماط العمــارة الأوروبيةّ والعثمانيةّ والإســاميةّ« )2)). فتصميم 

رنا  المبنــى لا ينتمــي إلى النموذجَيـْـن الأوروبيّ )البحت( أو الإســاميّ )البحــت(، بل يذُكِّ

َّة على البوســفور، إلى جانب  بتصاميــم القصــور العثمانيـّـة )القرن التاســع عشــر( المُطِل

التصاميــم الفرنســيةّ )الباروك الأوروبيّ المُعاصِر(، والإســاميةّ )فــي القُبب الدالةّ على 

العمــارة الإســاميةّ فــي ألوانها ونقوشــها(. ويــرى مُدير عــامّ الآثار إبراهيم الحســيني 

المبنى في السياق الإبداعيّ العالمَيّ ويعُلِّق قائلاً: 

»هو حصنٌ ومَعبَرٌ ومَدخلٌ رئيس للثَغر الوليد الذي تبدو فيه القوّة المعماريةّ التي تَنبع 

مــن حيــث التكوين وحجْم مقاييس البناء التي تمكَّنَ المعماريّ فيها من اســتنباطِ عددٍ 

مــن الأنمــاط المعماريةّ مــن مَنابعِ فكريةّ عالمَيـّـة، فضلاً عن مَفاهيــم جماليةّ وتقنياّتٍ 

َّزٍ بامتداد مُسطّحاتِ مياهٍ مُحيطة  وأشــكالٍ إنشائيةّ حديثة، في مُواءَمةٍ تامّة لمَوقِعٍ مُمي

بــه. فظَهرت كوســيطٍ يَفصله عن بقيةّ المُنشــآت المُجاوِرة له حتىّ بــدا وكأنهّ مَبنىً عائمٌ 

على ضِفاف القناة. 

ــه بالشــكر إلــى الأســتاذة هويــدة الحارثــي فــي كليـّـة هَندســة العمــارة فــي الجامعــة الأميركيـّـة فــي  )2)) أتوجَّ
ــيْ 21 و22 شــباط  ــا يَومَ ــلُ بينن ــمَّ التواصُ ــاة الســويس، وقــد ت ــة قن ــى هيئ ــراءة مُفــردات مبن ــى ق ــروت، عل بي

)فبرايــر( 2021.   



160

ويَمنــحُ لــونُ المبنــى الأبيــض الضوئــيّ الحــارّ- بيــن زرقــة مــاء البحــر الدّاكِنــة وزرقة 

الســماء البهيةّ- سِــحراً يجعله أشــبه بالغَيمةِ البيضاء التي يراها المُســافِر في ترحاله 

فــي الســفينة. هــذا الصــرح في بياضــه يتداخل في لاوعينــا مع عمــارات البحر الأبيض 

إفريقيا«.  وشمال  المُتوسّط 

وقــد يكون رأي الأســتاذ روبير صليبا)2))، أســتاذ العمارة والتخطيــط المُدنيّ في الجامعة 

الأميركيـّـة فــي بيــروت، صائبــاً فــي أنّ مَبنى هيئة قنــاة الســويس- بما أنهّ شُــيِّدَ في عزّ 

الاســتعمار- يعُتبــر جــزءاً لا يتجــزأّ من تاريخ اســتعمار القنــاة. فالواجِهة تَحمل أســلوباً 

استشــراقياًّ، والمُهنــدِس الــذي صَمَّم البنــاء، ربمّا رأى الصــورة التي يــودّ أن يرانا فيها 

الغــرب! وكَــون هويةّ المبنــى تحمل مُفرداتٍ استشــراقيةّ وخليطاً من مفــرداتٍ عدةّ، لا 

ُّخبة فــي مصر وســواعد المصرييّن  يقُلِّــل مــن قيمــة المبنــى أو جمالياّته، بخاصّــة أنّ الن

ل الشــخصيةَّ المُشترَكة  وإرادتهم، هي التي قامت ببناء هذه الهويةّ، والتي أَصبحت تشُــكِّ

للمدينــة. المبنــى مُدهِشٌ ومُثير، ويعُتبَرُ »أيقونة« مدينة بور ســعيد، لأنهّا تدلّ على بور 

سعيد كمدينة ميناء. 

أعلــنَ مُديــر هيئة آثار بور ســعيد طارق إبراهيم الحســيني أنّ عمليـّـة ترميم هيئة القناة 

قــد بدأت منذ الصيف الماضي، وأنّ الشــركة التي تقوم بتنفيــذ عمليةّ الترميم هذه هي 

شــركة المقاولون العرب بتكلفة 60 مليون جنيه مصريّ، وتحت إشــراف مديريةّ آثار بور 

سعيد)2)). وقد ذَكَرَ مُحافِظ بور سعيد الجنرال عبد  الغضبان في آب )أغسطس( من العام 

2017 أنّ هنــاك تخطيطاً لتحويــل المَبنى التاريخيّ- الإداريّ لهَيئة القناة إلى »مَتحف قناة 

الســويس«. لكــنّ الباحثة نجلاء المُجاهد تؤكدّ أنهّا لا تعلم مــاذا وراء هذه الفكرة، وأنّ 

حفظَْ التراث يَجب ألّ يعني »تحويل المُدن إلى مَتحفٍ مفتوحٍ للعمارة، بل البحث في نواحٍ 

مُختلفة للتنمية الشــاملة )بيئيةّ واقتصاديةّ واجتماعيةّ( كمُتطلِّباتٍ مُســبقة للاســتدامة 

المُرتكِزة على التراث«)2)).

َّورس البيضاء  كنتُ ألقي نظرةً ثانية على مَبنى هيئة قناة السويس، ومن أمامه طيور الن

)2)) كمــا أتوجـّـه بالشــكر إلــى الأســتاذ روبيــر صليبــا، أســتاذ تاريــخ العمــارة فــي الجامعــة الأميركيـّـة فــي بيــروت 
علــى النقاشــات المُثمِــرة التــي دارت بيننــا.    

)2)) أنظــر: حمــدي جمعــة، »هيئــه قنــاه الســويس تبــدأ بإخــاء مَقرهّــا التاريخــيّ ببــور ســعيد للبــدء فــي 
ترميمــه«، المصــري اليــوم، الأحــد 28/ 6 / 2020.

(28) Naglaa Ali Megahed, “Heritage-Based Sustainability in Port Said: Classifications of Styles and 
Future Development” in International Journal of Architectural Research, Archnet-IJAR, Volume 8 
- Issue 1, March 2014, pp.94-107.  
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ترُاقِصُه، فيما كناّ نركب المعديةّ في رحلة عبورٍ قصيرة في عرض القناة - من بور ســعيد 

)ضفّــة القنــاة الغربيةّ( إلى بور فؤاد )ضفّة القناة الشــرقيةّ(-. وإذ بي أنتبه، وأنا في قلب 

القنــاة، إلــى عبقريةّ المــكان لانتقالنا من قارةِّ إفريقياّ إلى قارةِّ آســيا في رحلة لا تتعدىّ 

الدقائق العشر.

السّمات العُمرانيةّ لمَباني بور سعيد اليوم

ــماتُ العمرانيةّ لمباني مدينة بور ســعيد مع تعــدُّد الأحياء وطبقاً  تتعــدَّد الأنماطُ والسِّ

لتاريخ نشــأتها، وهنا ســأنقل حرفياًّ وصف أ. أحمد السيدّ عبد الفتاّح الزياّت لهذه الأنماط 

والسمات العمرانيةّ. فهو يقول:

َّيـْـن مُختلفَيـْـن، الطّابع الأوّل يخــصّ المباني التي  »يتميـّـز حــيّ الشــرق بطابعَينْ معماري

اســتخدَمت الأخشابَ في إنشاء الشــرفات وبعض الهياكل الإنشائيةّ كالبلاطات الأفقيةّ 

وبعــض الأعمدة الحاملة للشــرفات الخارجيةّ مع اســتخدام الطوب والحجارة كأســاس 

للإنشــاء. أمّا الطّابع الثاني، فيخصّ المبانــي التي تحُاكي الطرازات المعماريةّ الأوروبيةّ 

َّحة وارتفاع الأدوار،  الكلاســيكيةّ، والتي تميزَّتْ باســتخدام الحجارة والخرســانة المُســل

وهــذه المَبانــي قائمة في الشــوارع الرئيســة للمدينة كشــارع الثلاثينــيّ، والجمهوريةّ، 

وصفيـّـة زغلــول، وفي حيّ العرب )حــيّ المصرييّن()2)) القائم في قلــب المدينة التجاريّ، 

َّز مباني الحيّ بالاقتصاد في استخدام الفراّغات  حيث محلّت المَلابسِ والبضائع؛ إذ تتمي

التصميميةّ ومَســاحاتها، وفي اســتخدام الأخشــاب في موادّ الإنشاء والتكسيات. وفي 

أحيــاء الزهــور والمنــاخ تتجمّــع مَناطــق الإســكان الحكوميّ التــي يغلب عليهــا الطّابع 

َّز  الاقتصــاديّ، مــن حيث ضيق المَســاحات وتكرار الوحدات بصورةٍ نمطيـّـة. في حين تتمي

القرى الســياحيةّ المُتاخِمة للســاحل الشــماليّ للمدينة بســماتٍ تشــكيليةّ وتصميميةّ 

َّزَ  خاصّة من خلال تعدُّد عناصر التشــكيل المُســتخدَمة وتنوُّع الأفكار التصميميةّ، ممّا مَي

كلّ قرية بطابعٍ معماريّ مُختلف«)3)).

تقــع عمــارة كلوفيتش )صورة ت( على شــارع الجمهوريةّ وتطلّ على شــارع 23 يوليو، ويعَُدّ 

شارعُ الجمهوريةِّ من أعرق شوراع المدينة. وقد بدَّلَ الشارعُ اسمَه مراّتٍ، بحسب إيقاع 

المدينة وأحوالها: من »شارع النيل«، إلى »شارع السلطان عثمان«، و»شارع البوستة«، 

)2)) بالنسبة إلى تسمية »حَيّ المصرييّن« بـ »حَيّ العرب« راجِع الهامش رقم 13.    

)3)) أنظــر: أحمــد الســيدّ عبــد الفتـّـاح الزيـّـات، الطّابــع العُمرانــيّ لمُــدن القنــاة، رســالة مُقدَّمــة لنَيــل شــهادة 
الماجســتير فــي العمــارة، كليـّـة الفنــون الجميلــة، جامعــة الإســكندريةّ )مــن دون تاريــخ(.



162

لوجــود مبنــى البريد فيه، و»شــارع فؤاد« نســبةً إلى الملــك فؤاد الأوّل، وأخيراً شــارع 

الجمهوريةّ بعد قيام ثورة يوليو 1952 (31).

تتكوَّن عمارة كولفيتش من خمســة طوابق 

مع طابقٍ أرضي، يضمّ كلُّ طابقٍ ثلاث شــقق 

منهــا شــقّتَان تبلــغ مســاحة إحداهما 250 

متراً والأخرى 100 متر، ما يدلّ على أنّ باني 

العمــارة، لويــس كولوفيتــش، كان يمتلــك 

الإمكانياّت الماديةّ الكافية، ويَستثمر بغرض 

تأجيرهــا مَســاكِن ومَكاتِــب إداريـّـة. كلّ مــا 

 : فــي هذه العمارة مُفكَّــر به ومَدروس بتأنٍّ

موقِعُها الفريد على رأس شــارع الجمهوريةّ 

عنــد ملتقــاه بشــارع 23 يوليــو الكائن على 

نقطة التقاء قناة السويس بالبحر المُتوسّط. 

َّح  ثانيــاً، مــادةّ البناء من الإســمنت المُســل

بالحديد )خرســانة  مسلحّة(، لذا لم تتعرضّ 

العمــارة للأذى من الحــروب المُتواصِلة إلى 

عمليـّـات التخريــب والقصف بالطيــران الذي 

طــال المدينــة )من العــدوان الثلاثــيّ 1956 إلى حــرب 1967 ثمّ حرب الاســتنزاف 1973(. 

وثمّــة ملجــأ في الطابق ما تحت - الأرضي وبرج وحديقة في أعلى الســطح، ما يشُــير إلى 

َّع إلى الأمان ورفاهيةّ العَيش. ويســتقبلك باب الشــقّة )الخشــبيّ الماسّــيف(  زمن يتطل

وفــي الداخل الأباجورات )الخشــبيةّ( التــي تطُلّ منها على الشــرفات، فترُاقب منها حركة 

الســفن في القناة، وتســمع دقاّت أصوات حوافر الحصان في »الحنطور« الذي كان إلى 

السبعينياّت من القرن المنصرم يسُتخدَم للنقل العامّ )تكسي(. 

تصميم عمارة كولوفيتش يَعكس طراز الآرت ديكو Art Deco، الذي انبعث في عشرينياّت 

القــرن الماضي بعد انتهاء الحرب العالمَيةّ الأولى، مع تطوّر المَســار التحديثيّ للعمارة 

 ،»Boulevard Fouad 1 3)) أنظــر الفصــل الثانــي »شــارع الســلطان عثمــان والنيــل شــارع الملــك فــؤاد الأوّل(
مــن موســوعة تاريــخ بــور ســعيد، ج1، ص 121.

المصدر: رابحة سيف علّم

صورة ت - عمارة كولوفيتش التأثير البصريّ للتصميم 

المصريّ على فنّ الآرت ديكو
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بكلّ مُخرجاتها، وكما شاهده العالمَ بأسره في المعرض الدوليّ المُهمّ الذي أقُيم في 

َّرَ العديد مــن المَفاهيم الفنيـّـة والتصميميةّ آنذاك. فقد  باريــس عــام 1925، والذي غي

ــم /Decorator. كذلك ردَُّ الاعتبار علــى أثر هذا المَعرض  بَــرَزَ للمــرةّ الأولــى دَورُ المُصمِّ

إلــى الحضــارات التي عرُفــت بمعروضاتها المُســتورَدة، إمّا بفعل العلاقــات التجاريةّ أو 

الاســتعماريةّ مع أفريقيا وأستراليا والشرق الأدنى والعالمَ العربيّ- الإسلاميّ.

عن بداية القرن العشــرين تَذكرُ د. هند الصوفي، أســتاذة تاريخ العلوم الفنيةّ وفلسفتها 

في الجامعة اللبّنانيةّ، »أنهّ زمن اكتشافات الحضارات، تلك التي لطالما حَكَمَ الغربُ على 

فنونِهــا بالدونيـّـة«)3))، فنرى كيف أنهّــا تحوَّلت بفعل التثاقُف، وشــكَّلت تذوُّقاً رفيعاً لما 

عرُف بـ»التوق إلى الغرابة«.

فــي بور ســعيد، تلك المدينة الصاعدة نحو الحداثــة والكوزموبوليتانيةّ، تلاقى الغربُ مع 

الذوق المحليّ في أبهى حِلله، وتَزاوَجَ الآرت ديكو الغربيُّ بالروافد الفرعونيةّ، فكانَ أكثرَ 

مِن تَلاقُحٍ، لكونه لمَ ينُجب فناًّ هجيناً كما حدث مع الأســاليب الغربيةّ- المُعرَّبة، بل أَوردَ 

مُفرداتِــه ليتبناّهــا الغربُ ويَجعل منها مكوّناتٍ أساســيةّ باتَتْ فــي صلب ميزات تصميم 

أســلوب الآرت ديكو. ومن المعروف أنهّ أســلوبٌ اســتلهَمَ من الفنّ الفرعونيّ الزخارفَ 

وزهرةَ اللوّتس )الزهرة المائيةّ ذات الشــكل الدائريّ المُقدَّس لدى الفراعنة(، والأعمدة 

م والأســتاذ المُعلِّم  َّنــة بنبــات البردى، مــا يحُيلنا إلى فلســفة المُهندس والمُصمِّ المزي

فرانك لويد رايت Franck Lloyd Wright، حين صرَّح أنّ التصميم يتكيفّ فعلياًّ بانســجامٍ 

تامّ مع الإنسان وقيَمه وبيئتِه. 

مــا تدلنّا عليه مُفردات عمارة كولوفيتش، هو فعلياًّ هذا التثاقُف بامتياز، ســواء أكان 

من خلال الدقةّ الهندســيةّ والتناسُــب العالي، والشــرفات المُزخرَفة بالحديد المطوّع، 

َّع علــى جانبَيْ العمارة وعلى الناصيةّ المُســتديرة، أم بإطــار مدخل العمارة  التــي تتــوز

الضّخــم الــذي ينســجم مــع البواكــي الضخمة في الشــارع، وبــاب المَدخــل المُطعَّم 

بالزجــاج المُعشّــق. وحيــن تدخــل العمــارة وتصعد إلــى الطابق الأرضيّ، تــرى المصعد 

الكهربائــيّ المفتــوح للعيان)صــورة ث(، بغرفتــه الخشــبيةّ وأشــرطته الكهربائيـّـة، وتتخيلّه 

حيــن كان يعمــل بحركةِ صعودٍ ميكانيكيةّ وهبوط )لا يشــتغل منــذ عقود( كأنهّ يحتفي 

المَكنَْنَة.  عصر  بإنجازات 

)3)) للأســتاذة هنــد الصوفــي جزيــل الشــكر علــى التفاصيــل التــي قدَّمتهــا بالنســبة إلــى العمــارة وتصميمهــا 
وفنونهــا، وقــدّ تــمّ التواصــل مــع الأســتاذة هنــد الصوفــي يــوم 14 آذار )مــارس( 2021.



164

ولــون العمــارة الزهــريّ مُســتخدَمٌ بكثرة فــي مُحيط حــوض البحر الأبيض المُتوسّــط، 

ــلمّ، وفــي أبواب الأباجور في  كذلــك الأخضر )والفســتقيّ( فوق الباب، وعلى حائط السِّ

الشــرفات. ويتكرَّر الزجاج المعشّــق بألوانِه الزاهية في شــبابيك ســلمّ العمارة لإدخال 

مــت على »موتيف« زهــرة اللوّتس التي أصبحت رمــزاً مُكررّاً في  النــور إليهــا، وقد صُمِّ

أســلوب الآرت ديكــو. وقــد بَسَــطَ الفناّن هــذه الزهور وجرَّدها لتنســجمَ مــع الحداثة 

والزمــن الجديــد، وتقاربــت أشــكالُها مع تلك الآثار فــي دواخل المَقابِــر والمَعابِد في 

مصر العليا)3)).  إلّ أنّ الترتيب العامّ خَضَعَ لتقنياّت الزجاج في فنون الغرب، كما تشرح 

هنــد الصوفــي، حيث تجُمَع القِطــعُ الملوَّنة بيــن بعضها البعض بالقصديــر. وقد يَخضع 

َّز فنُّ الآرت ديكو  َّخِذُ القصديرُ فيها ســماكةً مُختلفــة. ويتمي العمــلُ لمُســتوياتٍ عدّة، يت

دة التي  ــطة، وبتقاطُعاتهــا المُتعدِّ فــي تزييناتــه بالخطوط الهندســيةّ الصارمــة والمُبسَّ

تتــرددّ بإيقاعاتها على طول المبنى. 

َّن جلياًّ للناظر مُثلُُ التهجين والغرابة والزخرْفة التي دخلت في ما يمُكننا أن نسُــمّيه  تتبي

»التأثيــر البصــريّ للتصميم المصريّ على فنّ آرت ديكو«، الذي باتَ بدَوره يَدينُ بقدرٍ كبيرٍ 

ج المَباني  من جاذبيتّه الأســلوبيةّ للتصميم المصــريّ القديم، ولا يزال هذا التصميم يتوِّ

العريقة في المُدن الكبيرة...

ــد هنــد الصوفــي أنهّ لا يمُكننــا أن نعُزي هــذه التأثيرات للمصادفات فقــط؛ إذ يكاد  تؤكِّ

يكــون هذا الأســلوب التصميميّ من الأســاليب الوحيــدة التي لم تكتفِ بنقل الشــكل 

الغربيّ لتكُيِّفه مع المكان والزمان فقط. إذ إنهّ طبع الشكل الغربيّ بمُفرداته الخاصّة، 

َّزة. وأشكالهِ المُمي

وإذا مــا رجعنــا إلى الحديــد المطوّع، هنــا يفُاجِئنا تعــدُّد التقنياّت. فبينمــا يميل الزجاج 

المُعشّــق إلى الخطوط الهندســيةّ في حركة القصدير الجامِع للقِطع الملوَّنة، نَجِدُ تناغمُاً 

بين هذه الخطوط الحديديةّ وحركة الجوانب في السلالم الداخليةّ. بينما عندما ننتقل إلى 

طة،  أسطُح المبنى الخارجيةّ من شرفاتٍ وغيره، تتحوَّل الخطوط الحديديةّ لتتخّذَ زخارفَ مُبسَّ

لكنهّا مُنسجِمة كلّ الانسجام مع حركة الاستدارات في الجدار النصفيّ للمبنى، ومُجددّاً 

)3)) أنظــر إلــى زهــرة »اللوّتــس« فــي المَقابــر والمَعابــد فــي مِصــر العليــا، والتــي ترمــز إلــى وحــدة مصــر العليــا 
والســفلى وأيضــاً إلــى الشــمس والخلـْـق والبعــث، لأنّ اللوّتــس تقُفــل علــى نفســها فــي المــاء ليــاً لتَســتفيقَ 

َّــح للحيــاة.    فــي الفجــر وتتفت
See, Robert A. Armour, Gods and Myths of Ancient Egypt, 4th printing, Cairo, American University 
of Cairo Press, 2004.
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نرى هنا العودة إلى مُنحنيات اللوّتس في خطوط الحديد. غالباً ما جَمعت المُنشــآت في 

الأرت ديكــو بين مَنحيَينْ مُختلفَينْ في التزيين، الخطوط المُنحنية والخطوط الهندســيةّ، 

بهدف التكامُل العامّ في تصميم المُنشــآت والمَباني، بخاصّة العملاقة منها. وقد نعزو 

أيضاً هذا التناغمُ بين الأسلوبَينْ إلى الفنّ الإسلاميّ، كموروثٍ يتحكَّم بالذائقة الجماليةّ 

العامّة، ويزُاوِج غالباً بين الأرابسك أو الخطوط المُنحنية للعناصر النباتيةّ المُجرَّدة، وبين 

الخطــوط الهندســيةّ الحادةّ، فتنتــجُ عنها جماليـّـةٌ خاصّة تخُاطب العقل الإنســانيّ والبعُد 

الإلهيّ، والديّن والدنيا...   

من هنا نَجِدُ جمالياّت التلقّي من قِبَلِ طلّب الهندسة في مصر وأوروبا والجمهور العامّ 

الذي يقُبل على عمارة كولوفيتش لدراسة هندستها وتذوُّقِ فنونِها. فالعمارةُ تمُثِّل ترُاثاً 

نموذجياًّ لعمارة الآرت ديكو وفنونه، والمتوَّجة بإيقاع المكان في بورســعيد وزمانه)3))، 

ومــا زال جمــال تصميمها وجــودة صناعتها دليلاً على براعة ذلــك المهندس الذي صَنَعَها 

والــذي لا نعــرف عنه الكثير. نعرف فقط أنّ باني العمارة، لويس كولوفيتش، رجل أعمال 

مُجازِف ورياديّ جاء من مالطا، وأصله من تشــيلي، وأنهّ اشــترى الأرضَ في العام 1932 

ليبنــي عليهــا تحفةً تعَُدّ »علامة« على نهضة بور ســعيد، ثالث مُــدن مصر اليوم )من حيث 

عدد السكّان ومعدلّ نسبة التنمية البشريةّ(. 

حيــن ننظــر اليوم إلى الأبراج الســكنيةّ التجاريـّـة في مُحيط عمــارة كولوفيتش، نرى أنهّا 

تســعى إلــى تقليدها والتفــوُّقِ عليها بالحَجْم، لكــنّ النموذج الأصليّ يختلــف. فالعمارة، 

أكانت للسكن أم للتجارة، ليست عقاراً للاستهلاك، بل هي للحياة بكلّ ما فيها من قِيَمٍ 

رِدة لسكّان المدينة، والمصحوبة بسوء التخطيط  ُّعٍ وجمالياّت. ونتيجةً للزيادة المُطَّ وتطل

العمرانيّ وغياب الرقابة على المعايير الجماليةّ للبناء، نشُــاهِد الكثير من الأبنية التراثيةّ 

وهــي تعانــي من الإهمــال. ويعَُدُّ »مَبنى هيئة قناة الســويس« أيقونةَ قناة الســويس، 

وتعَُدّ »عمارة كولوفيتش« تحفةَ مدينةِ بور ســعيد، التي شــاءَ القدرُ والحروبُ أن نعيشَ 

عَنــا حُبُّ مِصر، بعدمــا انتقلَ إليها أبــي وأمّي من  فــي داخــل نِظامهــا القِيَمــيّ، وأن يطُوِّ

ميناء الزهراني جنوب صيدا إلى ميناء بور ســعيد الواقع على الضفّة الشــماليةّ من قناة 

السويس العالمَيةّ. 

)3)) محمّــد الغــزاّوي، »كولوفيتــش.. تــراثٌ حضــاريّ أوروبــيّ بمدينــة بــور ســعيد الباسِــلة.. صُــوَر«، فــي صــدى 
البلــد، الخميــس 11 نيســان )أبريــل( 2019.
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صورة ث - المصعد الكهربائيّ لعمارة كولوفيتش )بور سعيد(


